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مكقتت السحافة والاستملامات 


قخاضرة لاسير صمرم الى ذاووق 


لديل افغاأستان صر 


ألقاها بداعوه من إدارة العلاقات العامة ف الو عن الاسلاى العام 


اد 0 الاربعاء م شعيان ١1‏ ) 3 إريل انحل ( 


2000-0 


فى قاعة المماضرات بالغرفة التجارية اللصرية 


نلبا رن لتارة 


دان لاسيةاق ونادق وق لين تبان أشران وتاخواق: 

يشولون إن الإسلام حاء ف عهس مغ كان عل وثرة دن المقيدة والفسكر والعمل ٠‏ 
وف اللقيقة إن الإسلام حاء 6 حدينهة »6 ف زمن كان دوامة للأفكار والمقائد المتضارية 
والتضادة » وإعصارا الأعمال الحتافة الاناء . 

م هو الإوله ١‏ وما علاقنه بعالم 0 وما ى النسية والقرب والبعد بين الطييمة وما 3 
الطيرفة هذه رامن الأموزالق هذه أسين الفلدلة:. 

م مو الدين ا هل الدين را بعلة مسربة حفية دن المقيدة والتأمل اس الإنسان و إن 
على ضوء البادىه عند الله وعند الضمير وعند الشرائع وعند الجتمع 5 

ماهو الإنسان بكيانه وخلقه وذاته ؟ هل هو ثنالى التركيب مؤاف من انلير والشر؟ 
أم هو خير بفطرئه والشر طارىء عليه مما يعسين المبادىء لاماوم القاثونية ؟ 

ما فى المعرفة ؟ هل هى ذائية صسرفة أو موضوعية يحتة . وما هو الفكر ؟ هل استدل 
من المزثى إلى السكلى ومن العاول إلى الملة » أم بالمسكس مسا يوجه السسسير 
واللكسب لاماوم ؟ 

وما هو الفن ؟ هل الفن تُقليد للطبيعة ورك لاغرائز ؟ أم هو مثالى شير إلى المقيقة 
ويمبر عن المثال » ونقد وفى نفس الوقت حبران للطبيعة والخيط والحياة ؟ 


هذه كانت أسئلة مصدرها اليونان والرومان والإسكندرية و إنطاكية والقيروان و بلخ 


4 
و بنارسء وموجبة إلى كل شخص يفكر في الحياة » وكانت هب ذه للساثل تشثل باله 
وتوقعه فى الميرة والنشويش . لقدكانت تلك الأفكار التمخاافة التضارية » م#دودها 
النبائية » تدخل في الأذهان وتتمارض» الواحدة مع الأخرى » وتترك فى الأذهان تناقضا » 
وتخاق من ذلك تردداً وحيرة وشكا ولاأدربة وفوطى في المقائد والثل » وتقضى على 
سلوك الأفراد واجتمم . 
ون يله نف 

ففى أزمنة ما قبل الإسلام كان الإله إما مظرراً من قوة طبيمية أو حيوية أو تموذجا 
ال إنساتى . وهذه المظاهركانت مثلة فى أ كل أو أجمل فرد من نوع الإاسان أو الأنواع 
لكبو ئينة .ركان الله عابي و رطايهة الفاريدو الور لاير رالا افرائز ومشاركا مم 
الشعب فى العواطف ااثر بزية ؛ وحتى فى الرذائل الفردية والاجماعية . وكان هذا الإله 
جزم من الشعب إشاركيم فجورمم وتقواهم . فسكان عثابة راية لهم فى حروبهم ؛ وآبدة فى 
نسكبم وأعيادم , وهذا الإله عندهم كان أشد اعتصاياً بالمصبيات الآومية وأشد ميلا 
للبجات والغارات على الأقوام الأخرين . 

وحتى البهود » فى دينهم الذى حر فوه وغ يروا السكام عن مواضعرا » يزعدون أن هوم 
هو الذى يوحى إلبهم الندر والتزوير والمسك بكل ذريعة ى يفتسكوا بكل الشعوب التى 
ليست «ن أصلرم ! غوييم ) ؛ حتى نحل إسراثيل محليم . فيم بزعمهم يتشيلون إذرم أشد 
فسكا منهم بتقاليدم الناشمة والتداوزة » وأنه أ كثر منهم عداء ولدداً للبشرية . 

ومع أن ستراط وأفلاطون وأرسطو حاولوا جاهدين أن يبن هوا الالوهية » وأرف 
يرفموها فوق مستوى الطبيعة والمادة والثرائز » إلا أنهم فشلوا في كال التوحيد وف 
تطبير حظيرة القدس من شوائب الشرك والسادة , 


فإذا ا تسكن هزالاك ودسدة 2 الأمس ووسددة قُْ الإسناد 0 زلا يكن أن تسكون 


نت 
وحدة فى البادىء والنواميس .٠ك‏ أنه إذا : تسكن هناك وحدة فى الاق فلا سكن أن 
دكؤث وغادة أو اتناف نين دوا ايكون ٠‏ فالشرك يحدث الفوضى فى علاقتنا بالنظام 


الطبيعى والأدبى ويفقد روح الانساق في عالمى الادة والمنى . 


ثم جاء الإسلام برسالته بأن الله تعالى واحد أحد » فرد صمد » ميرأ مرى المادة 
والفولات ؛ متعال عن النقائص والرذائل » وعن النغير والنهابة » وله أسماء حسنى » وكل 
واحد من هذه الاسماء المقدسة العاملة يتصرف حو جبة من جبات السكون المادى والأأدبى . 
مكلا إن اله لواسع المي يتصرف نوسعته دو ناحية الطبيعة امترامية الأطراف والتى سير 


طبثأ لانظام الطبيمى » يا يتصرف إعلمه نحو ناحية الشعور التي تيرى طبقاً لانظام الأدبى . 


إن اليتافز يقيا ( ما وراء الطبيعة ) عند أم ما قيل التار يخ كانت تحت سقف الطبيعة . 
وكان الإله ذر د من نوعه وأسكنه فر بكر أضخم عدا وقد إطق وفتكا. وعندما جاء 
اليونان البارعون في الم لاشك فى أنهم رفعوا صرح اليتافزيقها إلى درجة أعلى بكثير مما 

كانت عليه » ولسكنهم لم يقدروا أن يرفموه عن جِوْ تتنفس فيه الأنواع وتطير فيه الغرائز . 
وعندما أنشئت الدرسة الصربة الإسسكندرية ( الأفلاطونية الحديثة ) زعم أفاوطين 
كنسناه ا" أن اليقافز بقيا ( ما وراء الطبيعة ) بعيدة غابة البعد عناء وأنه ليس فى متناول 
أى مشعر من مشاعرنا الوصول إلبها » وأنهسا وراء شيالنا وقياسنا وظننا ووهمنا . مع أن الله 
الى قريب يجيب دعوة الداعى » بل أنه أقرب من حبل الوريد . فهذا الفكركان فى 


تاحية من الإفراط » تانب الذين فرطوا ووضموا ( ما وراء الطبيعة ) حت سقف الطبيعة . 
فالإسلام فرق بين المشاعر الإنسانية » واعتقد بأن الفسكر إذا كان يتردد فى مسالاك 
الادة وستقر فى الدماغ فإنه بعيد كل البعد عن إدراك عام الألرهية 2 وأنه إذا كان العقل 


ستسك من ادس نرولانان1 ويستئير من الضمير ويقتيس مر الوحى والإلها 
7 ل سل نَ لت 


5 
و يستوى على عرش القاب » فإن الله تعالى يتحلى فيه ( لايسمنى أرغى ولا ممانى ؛ ولسكن 
إسمنى قلب المؤمن ) . 

الله ممبيحانه وتمالى فى عالم الإطلاق لا 5دركه الأبصار ولا أى تدر طروي الشاغر 
البشرية . ولسكنه ثعالى على عرش صفاته القدسة وأسمائه المستى الثى كل واحد منها مبداً 
من مبادىء النظام الطببعي والناموس الأدبى س يدرك بالشعور الإنسانى »كا أنه ممظاهر 
يحليانه فى الآفاق والنفوس يدرك أيضا بالأبصار . 

فتنز به للا الأعلى لما فوق الطبيمة بوجد فينا كرا سامياً لأفكارنا وتصوراتنا 
برفمنا مها إلى سماء منزهة عن الساديات والمنافسات المادية والشعبية . و باقتراب ذلاك العام 
قاو ينا وبأتحاده مع شعورنا يخلقان فينا شوق وحبا لاءالم الإلمى » ويصيغان حبنا وعواطفنا 
بصيغة مثالية » ويقرباننا ف من ممادثنا السامية » و بالتالى من النوايس الطبيعية و الأدبية ( 
وجمعاننا بالحب مع غخيطنا الطبيعى والاجماعى . 

ما أن توحيد المبسدأ الأو ل للسكائنات الطبيمية والميسة والشعورية يحم بين مبادئنا 
وأعدافنا » وبربط بين أحسادنا وأرواحنا » وبين غرائدنا ومثلنا » و يرجنا عن ثنوية 
الخير والشر وتثليث الطبيعة والحياة والشمور » وها ( أى الثنوية والتثليث ) الاذان يلاتان 
الفوضى فى الأفكار واليادىء والساوك . 

3ح و 


م 
ب 


أما الدين ؛ فكان عند الأم السالفة نماذج من آثار الفن تقدم مع القرابين عند أثر 


ا( 
ا متعدوت 5 منغوش على الجدار 3 السقف . فالإلهكان دساجة لجموعة طبائع وله 
الم وحرنا لغرائزها . وكانت العبادة قصيدة ثثاوها المعازف » ومديحة أغرائز أقوى وأشد 
حيوية من غرائنها . وعتى أن إل كل قبيلة كان أكثر عداء للقبائل الخاورة لما وأشد 


فتسكا بها . وكانت الميتافديقيا عندها فى اللد النهالى و اليالم لطبيمتهم الغرائزية . ولاشك 


97 
فى أن الأديان السماوية بتواليها وتساسلها أصلحت ناحية حكبيرة من الدين ولطفت جو 


ها وراء الطبيعة إل سول ما ئ ولكن ليس إلى الحد الذى هو م وسدوخ الآن عدنا معاشر 


ع 
. 


الملسامين . حتى البهود بدينهم احرف الذى يديئون الآن به توحد لديهم آيْاتَ مرفة بأن 
اليم غضب عليهم عندما اتحرفوا عن إرادته وعصوا أمره فى قتل أهل القرية عن 
بكرة أبهم ١‏ 

وأما عندناء فالحقيقة بذاتها وحدة ها ثلاثة مظاهر هى الوق واعلير والجال . فسكل 
ما لدينا من حركة فكرية تحب أن قود إلى الاق . وكل ما بين أبدينا من عاية لوك 
عت أن سكون عدافا وغاتها لين 5 أن كل ما بوسحه أتصازنا وإعساساتنا وعواطتنا 
يب أن يتوجه إلى جميل . 
والشاوك 3 وكل هله يليفى أن لتوحه إل غاية م الحق أو اير 3 الال 2 منواء كانث 
تلاك الإرادة والقول والعمل من الفرد أو من اللجتمع . 

فالدين عند الأم السالفة كان سسريرة بين الشخص وإطه ء الابم إلا فى الأعياد أو 
امروب . فان فى تلك الاحتفالات كان الإله لاأ كثر من راية أو ابدة » ممثلا لإرادة الشعب ٠.‏ 
الفرد كان مم إله ف داخل الميد ف أونات مخصوصة 2 شى ص بطشه وغرائئه الجيارة 4 
وفيا عدا هذين اميقاتين ( الزمنى والسكانى ) لم تسكن لافرد أية علاقة بالألوهية : 
والسخاء والشكر على الإ<سان والوفاء بالعبد . وهذا كان ا 3 1 دبأ بيما ١‏ 
يكن الختمم سكاف بأى مبدأ . ومع أن أفلاطون جاهد كثيرا كى يةترب من فراش السياسة 
المريضة ويدخابا ف دوه المراذىء اللحاقية 2 ولكن المووث كّ العبيود السا بق 3 والاستماريين 


فى القرون الأخيرة » أحبطوا هذه الحاولات الإنسائية من جانب المقل أو الإإهام 


1 
وأعاذا الياسة رازه لخر عدا ساق الجتمع » دار البوار . 

ولكن الإسلام تزريان كل مالايسة من سردا اطياة أو القغور الانناق اي 
أن يتوجه على ضوء البادىء المنتزعة من صفات الله تعالى إلى غاية ما من الخير أو الاق 
أو الجال . وهذا لابتقيد بأى زمان أو مكان ؛ سواء كان من الفرد أو من الجتمم . فاجتمع 
عل الإوس_لام مكات بالممادىء التى شكلف بها الفرد . وليستث عند الوسسلام المجتمع 
سياسة خارحة عن الممادىء انطلقية للفرد . 

فالجتيع كالفرد ينيغى أن يؤمن بالمبادىء » مدا اعأيرو مدا الاق و د الجال » وأن 
يمن بالله المزيز المثمال » وألا يشرك به أحدا » وألا بعبسد غيره ؛ وألا مخضم لول غير 
كول آله ؛ ولا لقوة غير قونه تعالي » و إلا لجلال الشرع والنواميس القتبسة من اللق وانذير 
والعدل التى هى من صفات الله ( قل يا أهل السكتاب ثمالوا إلى كلة سواء بيننا و بيشكم 
ألا نسبد إلا الله ولا نشرك به شيثاً ولا يتخذ بمضنا عضا أربابا من دون اله ) . 

فالفرد أو الجتمع الذى يخاف غير الله » أو يطمع فى غير الله » ليس مسلا كامل الإجان» 
كا أن الفرد أو الجتمم إذا شذ عن مبادىء المق واعكير والمال والمدل وتتهاوزها إلى غيرها 
من أضدادها لا يكون قد دخل فى السل كافة . وليش بأحسن من ذلك فرد أو مجتمع 
يتحمل ذل العيودية ووزر للم بسبب أنه لا يعتقد موجوديته ومواهيه ولا يعتمد على نفسه 
وبالنئيحة » لا يؤمن حول الله تعالى ووله . 

ولذا فالس ؛ سواء فى ذلك الفرد أو الجتمع » الذى هو من خير أمة ؛ هو الذى يأمس 
بالعروف ويتهى عن النسكر ويجادل الام ى عنمه من ظلنه » ويعارض مم المظلوم 
وبولذه على خضوعه وخنوعه ول أو لقوة ليسا من الله تءالى . 

ذتوحيد الله معئاه توحيد البادىء وتوحهد النواميس وتوحيد السكون » والوفاق بين 


اليد والروح م وإلشاء دبي بين الطيطين الطبيعى والاحماعى 4 وإنباد 79 مثالى 


84 
لمواطفنا وغرائزثا وميولنا » بغية تنظيم شخصيةنا و شاودكة خالدة نتوحه و ها اموذاباتنا 


ونزعاننا من اللموف والطمع الائُين فى سباسب الحرص وفيافى الأمل السكاذب . 


فالفرد أو اجتمع فى الإسلام لا غضم لفرد أو تدع ذل #اعن خوك أو عن طبع » 
لأن لاعبد الحروم من الهرية سلاسل خارجية وأغلالا داخلية . أما الأغلال الداخلية فعى 
املحوف والطمع الذاتى المندى . وهى تصئير العبد عبداً بكل ممنى السكلءة . وهذا هو القيد 
المقيقى والرق الممنوى . اند كان اتهان حرا لأنه ا يكن مصندا بالأغلال الداخلية » وأو أنه 


2 
كان سو أ >ن العبيك إسالب سلاسله المارحية 5 
ند نيد فلن 


كأن الأنوبون من اوس وعبدة النار وبعض فلاسفة اليونان يستقدون أن الإنسان 
بطبعه مزدوج من امير والشر» وأن السكون مركب من عنصر بن متضاربين » من الغور 
الذى بشسير إلى الخير ومن الظلام الذى يقود إلى الشر . وكانت اطياة عندهم صراها بين 
الخير والشر» كا أنه كان على الإنسان عندم أن يتمد جانب الخير ومجادل الشر . 

ومع أن كفة المخيركانت راجحة عندم؛ إلا أنه كانت لدبهم عنصرية قوية بل وقدسية 
لاشر . وكان من أنواع الإجلال لاشر الاعتراف عوقعه الإلمى والخضوع له وتقديم القرابين 
له . ولقد كان هذا سبما لخيرة الفكر وؤوذى الءتايد والاعتراف بكيان الشر . 

ولسكن الاسلام يعتقد بعدم جوهرية الشر . فالخير والمق والجال هى “مشل ثلاثة 
كثل حقيقة قدسية موحدة . والشر والياطل والقبح عبارة عن وضع الشىء فى غير موضعه . 
فالشر بالذات لا وجود له فى قاموس الاسلام . وأصكبر شر عند الاسلام هو الشيطان » 
واسكن ليس له دول ولا قوة إذا لم تتحد ممه النفس الانسائية . ولقد كان الشيطان يوما 


4 


معلنا في اللا" الأعلى » ولسكنه عندما ترك المبادىء وشذ عن النواميس الخاقية صار ثرا 


١١ 
لأنه ترك موقعه المقيق . كالنار تصبيح شرا إذا ترحكت موقعها وسرت فى أثاث البيث ؛‎ 
. وتكون خيراً إذا هى بيت فى مكانها من الموقد‎ 


فال سيحانه وآمالى هو 10 حى و منشأ كل شىء . مه نشأت الطبيعة ونبعت 
المهاة والبثق الشعور . وليس شىء فى العالم المادى أو المءدوى إلا وهو منبعث من الله الذى 
هو أصل الخير وعين المق وينبوع الجال . ولهذا فإن لنا أن نعامل كل شىء بفكرة الاق 
وعمل الخير ونظرة الجال . كا أنه ليس هناك شر أعبده أو #ترمه وتخضع له . وإذا كان 
هناك شىء يظبر شرا » فليس لنا أن نقامه أو تقاض بنيانه » بل إن علينا أن تصلحه 
ونخرجه عن الظروف التى صديرته شرا . ولذا فالشر عندنا لا يدفم بالشر وإها بانلير . قال 
تعالى ( ولا تستوى الأسنة ولا السيئة ادفم بالتى مى 5 فاذا الى بينك و بينه عداوة 
003 3 


لقد كان اعلير والمق والجمال عند سقراط هى الأقائم الثلاثة التى تمثل الحقيقة القدسية 
المرحدة . وعندما جاء أفلاطون اعتنق هذه المبادىء واعتقد أن مثال اعلير هو أقوم الثل . 
على هذه الوثيقة الإلمية . وعندما جاء خاتم الرسل مد بن عبد الله صلوات اله عليه تقبل 
هله السئة بقدول حسن ا نباب 5 وحمل مما لأتباعه شرعة وا 0 وم على 


هذه الوثيقة المقلية والإهامية مخاتمه اللحائم » وبذلك أنم مكارم الأخلاق . 


ولكن مع 2 جام حرق بثتام 4 وستيوارت مهل 3 ويس سر ميل 4 وشذوا عن 
للأخلان والقوانين . ولسكن بنتام وستيوارت استيدلا بالاذة شي 0 مهسا وأرذل » 


وحملا النفع 17 بدلا من اللذة 5 وكان الاستهار حيئذاك ول 5 سقئه ل بات 


١١ 
المعمورة 8 زرا أن ولا البدأ الزقد اوه 25 مطايءة الاستعار د د 6 ولهذا أده وهالله, أل"‎ 
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هذا من جبة » ومنتجرة أخرى نبغ سبنسر الذى استعرض مبادىء النشوء والارتقاء 
الميواتى فى حظيرة القدس للاأخلاق » واخذ من التنازع لابقاء والانتخاب الطبيعى و بقاء 
السو انع لنادقة اللاترة واوتقر اراتك رانيد ميذا لقوق الأوس وهنا عايض 
القوة ممل اق » يا أقات المدرسة النفمية » النفمة مقام الخير» ووقم ما وقم فى العالم من 
كيدانت والختلافات :وحروب باردة .وعامية أغرقت العالم فى بحر من النشويش في عبسد 
كنا ريدو نيه أن تم افينة الواة إل شاطئء ادن سيك . 
ومن حبة أأخرى إن لمبادىء القوة والنفعة طبيعة أنانية تو يد الفردية التى كانت منذ 
خمس وعش رين قرا تتمارض والاشتراكية . فسكان أفلاطون يؤيد الاشتراكية » بينا 
تاميذه ارسطو كان ينظر إلى جبة الفردية لافرد أكثر من الاشترا كية فى الفرد . ولسا جاء 
سيد نا عيسى عليه السسلام حذت السكنيسة حذو ارسطو وأيدت الفردية . وعندما طغنت 
الفردية » قام أتباع مزدك فى بلاد فارس بافيان آآخر معارض للفردية الطاغية . 
عندما جاء الإسلام ؛ وضع السلم حدا وسط) بين الفردية والاشترا كية ( وكذلك 
جءلنا > أ م و ) ,هذا هو الما م ام الحقيق لالشخص الإاسابى . فالانسان يفسكر فرداً 
وإعمل مم . إن له حقه وتعبديه وأسكئه مع هذا هو <زء من الجتمع هو للمجتمع 
والجتمم له. لا تنصادم فرديته مع ثم تممه 5 لايتصادم متمعه مم فر فرديته . يكسّل شخصه 
يكل الحتمم وبالتالى إذا كل الجتمم ارئق الفرد وسعد . 
ولا شاعث الدارس الشعية والتنازعية » وقويت فسكرة الفردية » وعم الاستعيار 
والاستئار » واشتدت النزعة القومية » وأصيب العالم بنوبة التوتر » أفضت هذه المبادىء 


الممتلة المفرطة إلى كس العمل لمعتل القابل لهذه الباديءء أعني الاشترا كية الحضة الفرطة , 


و١‏ 
ولااشك فى أن هذه الاشترا كية الفرطة ستقود بمكس عملها إلى فردية مطلقة ممتلة أخرى 
“اشرو الاق انكر عدي تقنارة سارها ارسق :قت فى أرصوفة ازبواقة بين 
طرف الإفراط والتفرربط » محركة لا انقطاع لها . 

إن السعادة الحثيقية لبنى البشر تسكون عندما تتحد مبادىء امير والحق والجال فى 
المقيقة » وتتمثل المقيقة في هذه المبادىء ؛ فتسكامّل إحداها الأسخرى » لا فى المنفعة والقوة 
اللثين ها سبب التفرقة والنزاع و بث الغرائز وبمث الفان . وتسكون السعادة إذا حكان 
الشخص وسطا بين الفردية والاشترأكية » عمعنى أن تميش الفردية والاشترا كية جنا إلى 
جنب فى نفس الشخص إسلام ووثام دوق أن تتعارض الواحدة مع الأخرى . 

بد 

إن العرفة فى الإسلام مموعة من الموضوعية والذاتية . فثلا يظل الصاتم ممسكا إذا 
كانت الشمس مححوبة عنه حيها هو يحت الشحر » ويفطر الذى براها من ذوق الشجر . 
ومن جبة أسترى إن حقائق الأشياء ثابتة عند الإسلام . فأصماب السكرف كانوا فتية آمنوا 
بهم وزادهم هدى . ومع أن معرفة بذهم بالزمن صكانت موضوعية » ومعرفة البعض 
الآخر كانت ذانية » وإذا ل يكن الشخص فرداً محنا أو عتم ءأصرقأء فلاشك فى أن معرفته 
كن ن بين الوضوعية والذاتية ٠‏ إن اسل لايسكر حقيئة الأشياء» م أنه 
لا ينسكر قوام ذهنه وأجزائه الختلطة بالمءلومات . 

وطريقة الاستدلال عند السلمين فى المنطق وف العلوم هى طريقة الاستقراء » أى 
محرى السكلي من المزنى » والملة من العلول . أما فى الفلسفة ( فلسفة الزلق والجال ) 
فالاسلام بتبع على الأ كثر طريقة التعليل من السب إلى السب , ولهذا فالاسلام في 
عالم هذه الفاسنة مثالى مض » كا يل : 


لقد كان أذراد الأم الخالية ينتزعون فسكرة العلم الالمي من مساسمهم وقيادائهم 


ول 


وتعافليم . كانوا ينحتون امتهم على أشكام م و إطبعونها بملانحيم » و يغلورون فى تقاطيمبا 
ْ 0 واتفعالاتوم وعواطفهم . كانوا لخلتون شبحا من أفسهم الطريعية لا يتميز عنهم إلا 
فى شدة الافعالات ومباغ الغرائز») و بتخدذونه إلا 1 ٠‏ انما الله سيدانة وتعالى عند الس هو 
امه اأزل أي ؛ عورد عن للسادة ومبرثأ عن للثولاث . 

فإذا ما أمن 5 بذات الله تمالى و بصفاته المسنى فإنه يحاول جاهداً أن برى نفسه 
إنوؤة أكال وأن يتذاق رأخ لاقن ونيا نري الله عليا تجاهد فى أسفار العسلوم » وحيئما براه 
حكيا يسعى إلى الت فيق بين علمه وعمله » وحيما براه سميماً بصيراً محاول أن يوقظ مشاعره 
رادها للبحث عن حقائق الأشياء » وحينا براه عز يرا يسمى إلى المزة والسكرامة » وحيئها 
براء خالا بتكن قوأه فى الصنم والممل والانتاج . وحينا يراه رازقا عيل إلى السمخاء 
والكرم ومل الصدفات . وحينا برى الله غنيا يدا يأبى على نفسه أن يكون ماديا 
1 م مذدحق َك 

وحينا ينظار للسل إلى فمل الله تعالى برى أن فمله مستمر لأجل القمل نفسه ولس 
اأرقوله انراق افراع قار الالتعرلا رساك سنت اد برثم شخص آخخر . مثلا 
ل م 5 
ملعن يكامدن عناده لآنه واب للش نالك من :وزاء الشاق والزوق والغذران 
والتوابية أى ٠‏ كرض . ولذا فإن المبد للسل لمؤمن هو الذى يؤدى وظيفته لأجل الوظيفة 
الغا در فى أداء واحيه الدينى والوطنى والانساق لأنه واجب دبنى ووطنى و إأسالى . 
لاافرض آآخر (أم المبسد صهيب أو لمعف لالم يمصه) . ورحم الله النديسة رابعة 
المدوية التى كانت تمبد الله تعالى لا خوفاً من عذابه ولا طمما فى جنته » ولسكنها تمده 
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إن اسل اول سداهدا أن يأبع سئة الله تعالى فى أعماله » وأن يتخاق بأخلاثه تعالى 


١ 
ذَ 0 . فسئة الله جل وعلا تفتتح أمامنا النظام الطبيعى الذى يفبمى أن تراعيه » يا أن‎ 
قدا ثرة الكويت‎ ٠ أخلاقه عن قانة تقودنا إلى القانون الأدى الذى يلبغي :أن نؤمن به‎ 
منقسمة إلى قوسين » قوس 'زولى من الله إلينا» وهو الا نون الطبيعمى ؛ وقوس صعودى‎ 

منا إلى الله » وهو القانون الأدبى . وهذا هو مقامنا الجمرد » مقام ( قاب قوسين ) . 

فالله تعالى هو مثلنا الأعلى فى العساوم القاثونية وممنمكة 50د رسرمل< وف الغنون 
المستظرفة . فهدفنا من الساوك مثلا أن نتخذ من صفات الله أسوة حسنة لأعمالنا ى نقترب 
من كالنا الثالى وزلنى عنسده . ؟! أن الجال عندنا مثالى محايد من الغرائز » ومظرر رام من 
مال المقيقة . وجمال الفن عندنا عبارة عر تخلق و إنتاج عالم بكرن أقوت إل الثال 
بالزسة انل 

لين 

وما هو الفن عند الإسلام ؟ إن أول عاولة من البشر لاتقرب من عالم الألوهية جاءت 
عن طريق الفن » فى وقت لم تسكن فيه لشخصية إههم براعة تغاير بالذات من طبيعة 
أذ راد النوع » ولم تسكن ذه البراعة صبغة من اللتجرد وائذاود والوجوب واللانهاية » بل 
كانت البراعة فى القوة والشسدة والصلابة والعضلات الفتولة والغرائن اطية . ولذا كان فن 
البحت س نحت القائيل - الركن الهانى فى كمية الفن . فالمحسمات المنحوثة كانت هى 
الانتاج الفنى الذى كان فى إمكانه أن يعبر عن السكال واجال الطبيعى والغرائزي بأبعاده 
الثلاثة . مثال ذلك عثال الزهرة وسمعلا الفتأة القبرصية المسناء ‏ 6 سماها هوميروس . 
فقد كانت أجمل تمثال لفتاة فى أحسن تقويم جسدى يكن أن بوجد فى الدوع . وكذاك 
كان ذن الشمر والبيان فى آخر قائمة الفن » لأن كال الجسم لابغبر فى أى ثىء أحسن من 
ظبوره فى مرآةٌ طبيعية جسمانية » لاسها إذا كانت رخامية . 


ولا انسعت آفاق الشعور البشرى 4 وارتئق حو م لعل الطبيعة 4 ددات ف قاموس 


١ 
. الفاسفة كلات أمثال: الوجوب» والقدم» والسرمدية » والتحرد » والاطلاق ؛ واللامثنافي‎ 
ويدأ اللا الأطي يتساى فى مسرادق التجرد والثئزه عن شوائبالطيولى والطبيمة . وفى حظيرة‎ 
فوق للساهية بواتاسل! واو يه واتاد ث1 وفوق الحدود والرس-وم والقولات , عنسد‎ 
ذاك بدأت القاثيل الدحوتة نظبر عمدزها عن تمثيل صفات وتأملات بعيسدة كل البعد عن‎ 
. المادة وعوارضها‎ 
مث بالبدر فى عاياء أله ظنلته مسد نا فى الأفق إياك‎ 
ليح شم الور كاد فيس يبلغ فى علوساه علوس_اك‎ 
فيل عدكان أمثال الزهرة الذى نعته فدياس أن يتحدث عن الال الثالى الذى هو‎ 
اث الأفازي للحقيقةووالدى يتسدمم اعلير ومم المق» والذى قال عنهأفلاطى ن إنه توأم لجال‎ 
الملوم والأ فار وجمال الأعمال الصالمة ؟ كا أنه من المستحيل لقال ولو كان منحوتا من‎ 
ذولاذ» أن يمبر عن قوة 'ذاق عوالم الادة والأدب » وعن قوة أسن قوانين الطبيعة والمياة‎ 
. وتواميس الأدب والأشلاق ؛ وعن قوة هى غردة ومطلقة : وواجية أزلية أبدية لامتناهية‎ 
اد رأيت مثالا لأفلاطون . ولا أنكر أنى رأيت فيه بمض اللامح الأزيوئومية هن‎ 
من الذ كاء والتأمل : ورامك : ألح هأيه ذلا دن 2 الحردة ) ولا 07 دن ابكار‎ 
السماوية ء ولا إشارة إلى أثاره اتمالدة ؛ و إذا لم يسكن لتتاثول أنث تمثل فرداً من أفراد‎ 
أو عنا ؛ سكيف عسكان ها أن أهمر عن موجو د متمكن فى سرادق القداس و متقنع بقناع‎ 
. التعدرد والاطلاق والتهزه والوجوب والسرمدية‎ 
رأبته عميزانه التى كنت شخصيته العظيمة.‎ ٠٠ واسكنى فى الطقيقة رأيت أفلاطون‎ 
رأبته أصكثر مارآ كثيرون من أبناء حي للمامر بن له . فد رأبته في (ج#بوريته) » وى‎ 
. كتبه أمثال سور سياس » وتروتوجراش ؛ وفيدون » وغيرها‎ 


وهذا دايل حق على أن الاسلام قاس قائمة الذي رأسا على عقب » ووضم فن الشعر 


0 
والبيان والأدب فى مقدمة القائمة » لأن بحر التفسكر الزاخر » و#تيط التأمل الفائض » 
و بسيط القلب الذى لم يذاق الله عالاً أوسم منه» لا يمكن أن عاد حيتانما الاردة الشاردة 
العارية من أى ملامس حسية وملابس عادية » إلا بيشص « القلم 6 وشمكة « ماإسعارون » 

الله تعالى الذى هو فوق الميولى والصورة » وفوق الجنس والفصل » وفوق اللمد والرسم 
وفوق القياس والفكر » لا يمكن أن يتحلى فى شعبة من شعاب الأن أحسن منه فى « القل 
وما إسعارون 6 . 

« هو الله الذى لا إله إلاهو عالم ااغيب والشهادة ؛ هو الرحمن الرحيم . هوالله الذى 
لا إله إلا هو اللاك القدوس السلام للمؤمن الريمن المز يز الجبار التتسكير » سببحان الله عما 
بشركرن . هو الله الخالق البارىء الور ء له الأسماء الحسنى » يسبع له ما فى السماوات 
والأرقن زعو النة لمكي ا. 

فالرائد والقائد اشعبات الفن عند الاسلام ها ذن البيان وصناعة الشعر . ولاغرو فإن 
من البيان اسحراً و إن من الشعر مسكة . ولاشك فى أن الشعر قبل الاسلام كان أجمل 
ما يكون وصما لاطبيعة وتغرلايجلها ؛ بل لقد كان أروع تمثيلا لاطبيءة من تمثال ( الزهرة ) » 
ولسكن هذه الروعة الشعر بة كانت فى عكاظا » حيث كانت الهيولى هى المنس التداول » 
وكانت الصورة هى النقد الرام » وفى حفل كان سطح ما بعد الطبيعة دون سقف مغالة 
لس فيها الأعذو:, 

ألا هي بصدتك فأصيحينا ولا تبق خيو 3ظ5 

مششعة حأن المص فيا إذاها اللاء خالطبا سكينا 

إن هذا الشعر الر الم َس بالولم باخر وملازمة القدح ؛ ويبالغ فى وصف صفاء الدام 
ورقتها» ولكن فى شمرة من الغرائز ومبرجان من العواطف . 


3 لأستهع إلى الشاعر الاسلامي الصوفي السكبير عمر بالفارض وهو يترثم فىشعره قائلا: 


١ 

رق الزجاج ورفت السسر2 وشابهيا فتشاكل الأمر 

0 نيديا خمر يلا قد وخأنما تدم ولا خمر 

1 لم يتتتصر فى هذا الرباعى على وصف الرة الصافية و إيجابه بها » بل وصف 
الكاس بأروع من وصقه لها » وكذلك جمع فى جرعة واحدة من الشعر المسادة وللعنى ؛ 
حتى جمع العالم الطبيعى وعالم ما بعد الطبيمة » م جمع القاثون الطبيمي والناموس الأدبى » 
والجسم والروح وكل ذلك فى أسلوب موجزء سول ممتئم » أسحز عنه كتب الفاسفة ودروس 
الفلاسفة » و بطريقة لا تحط ب « ما وراء الطبيعة » ولا تنزل بها إلى سطمح الطبيعة» بل 
بالعسكس ترتفع بها عن سطح الطبيعة وتجمله مظيراً رائياً لما « وراء الطبيمة » كم 
يعتقد سبيئوزا . 

وفى هذا الرباعى غموض أوضح تفسيراً من حكل تعبير » بأن للعالم الطبيمى مظاهر 
ونجايات من اسلقيقة والجمال المقيتى . 

وإذا كنت أحاول شرح هذين البيتين بطريقة أدبية أو فلسفية » فن الطبيمي أننى 
يذلاك أ وحه الشعر وهندام البيان ؛لأن فى ءوض القن إهارات أخذ بلاغة من َك 
إفصاح وكل شرح أو تفسير. وى هذا يقول ابن على : 

اتوم إنا من حىة ليلى قوموا نارق تها وطيتسا 

إن ( حى” ليل ) عند الشاعر الصوفى هو العام ال جرد الروحى والمثالى » وليس فيه سعير 
الثرائز الداعية إلى الصراع والنزاع ؛ ولا ثورات المواطف الطبيعية للؤدية إلى العنف 
والشدة . و( حى بي ثم ) هو عام الههول» و( ببنى طى ) هو عام الطبيعية ء وها الءالمسان 
اللذان بدعوان إلى الحظوظ الغليظة » و إلى التنافر والضغينة , 

وان الشاعر :نذا البريون الشعر شوق زناه ق بغرا ف “درق أخلاق 


بإأسهو عن المدازعات الممادية والمنافسات الجاهاية واللذات المسية والغليذلة والتعصيات الدنيئة 


ا 

السافلة» و يحاول أن يإ للم اطق اانا ااراطينة عرطية بره اق واكارق 
00 

بعد الشعر والبيان فى القائمة يأتى التغنى . وف التننى كا ذ كر « جوته » إشارة غامضة 
إلى الاقيقة . و إن إهام التغني لأشد غموضا » وبالتال أصحثر عمقاء من الغموض الشعرى 
ولهذا فالتغنى يحتذب السامم أ كثر من الشعر . 

ولسكن الموسيق تحرك النفس في أى رتبة كان موقفها من هذه الموائف . فهناك النفس 
الغرائز به » والنفس المنظمة المطمئنة » والنفس الاجتاعية » والنفس العالية التى يول البعض 
بأنها النفس الميتافيزيقية . ولذا فإن النقباء ينثلرون إلى الموسيق بالنسبة إلى المستمم إليهبا 
و إلى درحة نفسه فى النفوس ٠,‏ 

أما الفتوافيون قيتفاروت إلن (اتدق كذو سال :يكوه إل الال يؤيشين ]إل القثة وق 
هذا يقول ابن على الصو 

الاك فوعية التعيو الى . ويدار 0 عر هذا 

بن حفس" دنه اناق ١‏ اللي كاسما من كان فسمكا 

إنه يشير إلى أن الذى له معرفة بالحقيقة » يكون له إلمام بالتغنى » ا شير إلى أن 
التغنى يجلو السريرة وبروكح عن اأرء ارء أعيا اءه السادية ٠‏ وفى هذا يقول «جوته» : هلموا إلى 
الفن ٠٠‏ فبناك نحدون ملحأ آمنا . ولسكن إذا كان الفن مثاليأ » فلا شك فى أنه يكون 
أ كثر مالا ومن ملجأ من العم والناسنة» لأن لمم والفاسفة يكشفان عن الفسكر والدماغ» 
بها الأن المثالل يكشف الذهن ويشرح القاب السلم ' 

00 

بعد ذلك يأتى فن التعميرء وكا أن الفكر الإسلاتى فى الشرق الأوسط وفى اسيا 

الوسعلى جمع بين فسكرة الشرق والغرب » فكذلك فن التعمير الاسلامى جمع بين التدو ير 


الشرق والتزوى الغربى 1 


]ا 


كان العارة عند الشرق م8 مارة عن ٠.‏ أ كال طِ موس فس 5دبرة يدور 3 ا البصمر دوك 


أى لعب أن" در يك وك نت هله الأشكال تلم 


الخزنق كانت لثفق مم فكرق الزيان والسكان عملك الشرقيين الذين كانوا إمتقدونث بأن 


العلا ئينة وكركز الحواس » ومن احية 


الزمان مستدير بض كالمكان ؛ وهذه الفسكر ة كانت السبب فى عقيدة التناسيخ ٠‏ 


وف الغرب كان شكل التعمير متزوتيا » أى ذا زوايا» وكانث الأشكال معقدة وخليط] 
من الثلثات والمرعات والزوايا الحادة والنفر<ة . و بالطيع كانت هذه الأشكال ار ك النئفس 
وتبعث فيها رغبة التحرى والتفحص والحاهدة على أساس أ كثر مادية ٠‏ فهذه اموسيق 
الجامدة 0 والعى بأ دن التعمير) ' بكس الوسيق ,لا تشبر إلى القيقة » و إن كانت فى 
بعض الغاروف عند الشرقيين أشار ت إلى عض الطقائق » كالأهر ام مثلا التى شير 


إلى الاو 2 


ولسكن الإسلام جم بين الاستدارة والتزوى » لأنه أراد أن إصبسم التأمل الذاتى 
المندى بصيغة من الوضوعية ؛ كا أنه بدّل الما انيل بالرسوم ار الرسم كا بشيد إليه 
« هيحل » 5 للمثال بالنسمة لاتمثال امنحدوت . لأن للتمثال ثلاثة أإماد » با لأرم م 
إسدان فقط . وكذلاك لكل الإسلام ار م من شا كاة الطبيءة إلى خدمة الأدب والتعبير 
عن العاتى » فأوحد أنواعا جديدة من اللخطوط ورسم كتابات رائمات محل متن البيان 
والسليدل عين الشعر » وتتحد مع تقاطيع التعمير» وتمبر عن امثال بطريقة أقوم وأفصر ٠‏ 

وعندما أمن اسم بالإسسلام » ترون أنه هجر القاثيل المدحوتة ووقف بحانب البيان 
والوسيق وقن التعمير» وأصبح موسيق سا كنة غير جامدة . وكذلك امنت الوسيق بالقرآن 
ا يل ) وعنك مأ 08 إلى تلاوة أى الذ كر السك م دن القرىء ااسكبير اور الدبن 552 


رفءثت يب الله تراه 2 لشعر أن رنات صونه 30 ب المقيقة » 0 متلوانه 
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الخالدة تصعد مستقيمة إلى مثالنا الأعلى وترفمنا صمداً إلى معراجنا الأقصى ومقامنا الحمود . 
يقول ارسطو متبعا بذلك سلفيه أفلاطون وستراط : إدث الأن هو تقليد لاطبيعة . 
ويذهب أفلاطون إلى أبعد من ذلك؛» فيقرر أن الوجودات الطبيعية أسخة وتقليد عن المثل» 
كا أن الفن أسيخة وتقليد عن اموجودات الطبيعية . فالفن دشب مقيدة أفلاطون يسكون 
أبمد وأحط من الثال عرتين . و إذا كان الفن عبارة عن تقايد الطبيمة » فينبئى أن يكون 
الرسم الفوتوغرافى أروع إنقاسًا لفن » مع أنه ليس فنا » بل هو عمل ميكانيكى وتفاعل 
كبارى . و إذا كاث الفن تقليداً » فلماذا ترم الطبيعة على لوحة جامدة » مع أن الطبيعة 
أمام نواظرنا » محياتها » وجمالها » وتجليها . 
فالفن عندنا ليس تقليداً للطبيعة بل هو نقد للطبيمة وجبيرة للحياة . 
إننا قبل أن ندل فى حيائنا المدنية ؛ كانت غرائزنا فى ذلك المين فى نشاط وى 
وصراع عنيف لجاب الغذاء واجتذاب الجنس الآخرء وللدفاع عن النفس والمائلة . ولسكن 
هه اعبار أسات الدنية لم يبق لدينا عشر معشار هذا النشاط وذلك الصراع الدائمين . 
ففىحياتنا الدنية مجد الغذاء والجنس الآخر ندث سقفنا العائلى » وا أن رسال الأمن والموش 
بدافءون عنا ونئن نامُون مست ريون آناء الليل وأطراف النهار . قبل نامث الثرائ: وحدت 
جذوتها وانقطم نشاطب| 4كلا . إن الغريزة لاننام ولا تمد ولا ينقطم نشاطها » ولسكن 
عندما أصبحنا فى غنى عن موعة كبيرة من نشاطنا الفرائرزى » توجبت هذه الجموعة 
للوملة إلى ناحية العلوم والفنون ونسامت إلبها . فبذه العلوم والفنون هى عملية متسامية برة 
لنغاط هذه الغرائز المهملة والدخرة عندنا . 
مثال ذلاك » أن بقايا غر يزة الفحص عن الغذاء قد نسامت إلى العلوم الاستقرائية . 
وبقايا غريزة الخصام والدفاع عن النفس تسامت إلى الفنون العسكرية وأنواع البساريات . 


وما بق من قوة شاغرة لاخر يزة الجنسية: #وكل إلى الفنون الميلة . 


0 

فإذا كانت الفنون فيحدذاتها نشاطاً » وصورة متسامية ومركاة عن الغر بزة الجنسية » 
فإن انا أن نستخدم! فى سبيل التساى والازتى لاأن ترجم بها إلى الوراء ؛ إلى المبسد 
للستي اليو اتسيف ادتنالها تار أخرى لع الدرائ الماعة. 

فالفنان الطقيق هو الذى له علاقة عثله المليا . ثلا إن الرسام الثالى ينغار إلى العابيعة 
وإل نفسه ى ضوء المثال . ولذا فبو ينقد الطبيمة ؛ لأن امثال فى نغاره أسمى وأعلى وأجمل 
ف كل شىء . إنه ليس بقائم بهسذا الميط وبحاول أن يخلق له مميط) أ كثر موافقة 
عليالانه وأشد مطابقة لمثاله . فالفنان ينار دائن) إلى علله بالقارنة مم مثاله . وطبيعى أن العالم 
الذى ايس من صنمه و إرادته لايتفق وآماله المتمركزة على المثال والمتوحبة إليه . فهو اول 
أن تذاق له عال] يلاه فش فيه باأملا ثبنة . فالقئان يميش فى عام فنه الذى هو 
مذو من صمي أنامله الماطفية ومن شيالانه وقر يحته وتصوراته والذى هوعاله اقيق" » 
كا يقول الشاعر الفارسى ؛ 

«فى تناك الديار البلاقع »سئمت من الدارس والصوامع . وأحن” شوةا إلىخيط فى خارج 
هذا العام كك أطرح رابا على رأسى من فراغ بإلى وطيبة قابى » . 
فالفذان مندما يسأم من عاله » عاق له عا يأوى إليه ؛ ويكون عش لحاضره ؛ وصرحاً 

استقبانا من . وف هذا يقول « بيدل » الشاعر المجمى الكبير : 

« اليوم كانت أبواب الفردوس مفتوحة لذا على مصاريعها . ولكن إسبب الال 
والأمويك نهدا ع لخر بتأم ويأسف لأنه سف وقعر فى عمله الإنتاجى و بنساء 
عاله المقيق الذى بلانمه . 

ثلا إن للصور الذى يصور الفيل » إذا كان بريد اتباع الطبيمة فالأحسن له أن يأخذ 
له صورة فوتوغرافية ملونة . ولسكن الرسام تحاول أن ينقد الطبيعة والغحيط الذى لا يلاه . 
وفي نفس الوقت تحاول أن يحمبره ويصلصه على بموذج مثاله الخصوص كى يتلاءم وحياته . 


فا 
ولذا فو يزسم النيل بألوان تلائمه » وبانساع يوافق تخيلانه ٠‏ وقد تسكون فى الرسام نزعة 
من الساديزم أو الماسوكيزم كلق فى الل صخر أرطغرات زاشة ه أوتدوارات 
عبيقة » وقد برسم زوارق تغالب الانقلاب والغرق » وقد يزيل عن شاطفيه بعض الأبئيمة 
والأشيدان ورم بدلا منواثعسا محتقنة الصفحة مششرفة على الغروب تودع الرساء باسكا بة. 
6 لارسام الخيار والقدرة» مقنضى مثاله؛ على أن يغرب الشمس من وراء هطببة اصطناعية 

خيالية على شاطىء النيل » وعلى الطضبة مشنقة . و لداكل از ا د عت زوه الطبيعية 

وتخيلائه س أن خلق نيلا هادث بألوانه الزاهيسة وأشحاره اأزهرة » و ص صفحته الصافية 
الحادئة لنشات كبيرة مز بنة حمل جموعا من الفتيات والفتيان يعزفون ويرقصون» بألبسئهم 
الرشيقة الصارخة الألوات » بيِنا الشمس من أعلى الأفق شرق علبهم بابنسامة دافثة 
نشاركهم طر بهم وسرورثم . 

فالفنان ‏ طبقًا لمثاله الخالق - هو أول من بحاول تجديد المياة » وإصلاح الخيط» 
وهو الذى يستطيع أن يقودنا إلى عام أ كثر 157 ومناسية . فالفناثون كالفرقة التى تمبد 
الطريق» يفتعدون الأبواب 0 وإعبدون السبلأ مامناء كا فتتح (جول فيرن) الطريق فى او 
وفي اعماق اليدار . 

إن الششاعر » حيها يبالغ فى نصو ير الرائم والأطلال والأبهارء يكون فى اللقيقة جايرأً 
للطبيعة وناقداً ها . وحينها سدح ملكا و لم عليه صنة الملائكية فإنه ينقدنا بغرائزنا 
و جدر شخصيتنا بالصفات اللاتسكية . وكذلاك النحاث الذى حت رمسيس الثاتى الشرف 
على ميدان رمسيس فى قلب القاهرة » فإنه حينا بنظر إلى ماله وإلى روح ذلك الفرعون 
الخبار السارد فإنه ينقد قامته الطبيعية بالنسبة لمظمة روحه القوية و يجيره ببذه الأبعاد 
الترامية » 5 ينحث الفنان ملكا جباراً ذا بأس و بطش» على شكل أسد و بمج كالبل 
فهو ينقد و تحير بندته الجسمائية الصغيرة بالنظر إلى روحه الكبيرة » كائرون ذلك فى مثال 
أ فول 


؟* 
الأهرام 4 واللوميات الفرعونية الحرطة 0 كت أاأشمس 4 كلها ذلك للحياة الفانية 
وثعاولة برها بالخلود . فبذا النقد بالفناء» والإبيرة بالخلود » فتدا طر يق الخلود أمام 


صلاح الدين الآبو بى وود الغزئوى » واسكن طريقة أخرى 


مدان المسل يس حت الم أن الآن ليس تقليدا اطبيعة كا زعم ارسطو» ولاهو تسلية 
وذو #ش» كاز مت طاافة أخرى السكثات ٠‏ بل إن الفن عفد الس كا كان وقث ميلاده 
جبيرة لامشاط غير اللطلوب فى الغر بزة اللنسية »كا أنه لا يزال محافظطاً على طبيءئه الخيرانية 
وكاتها جرح النرائز الدنيثة » وول قواتها وشلالائها الدافئة واندفاعاته! الطاغية إلى 


فالشاع راطئيق الذى هو :يل لارحمن » هو الذى بوحه النشاط القائض عن الغريزة 
اول واهدة أن تشغل منعاتة ١‏ 1 انسأ اع ا لمك ح_دوداً دن ددودهأ الطبيعية 
0 دنا إل وحدية ال اها ميمه 3 والحياة 6 ان بتعديله ولضوم ماله 2 زالنا 
سول يدأ ١‏ لمانا الطبيعي والاسماعى إشمة أمام عمانا وفكرنا ١‏ وهذه 2 فُْ الطقيقة سلئة 


وأنالست أنسكر الفرائن اللوهو بة الى أودءبسا الله المسكيم فى تفوسنا . فالغرائز هى 

قو تناو أغنيقنا» وه التى كر ك المقل السسا كن لعابيمئة » وتبعث الفكر الذى يحتاج إلى 

امرك . إنها الهيولى الأولى املومنا وفنوننا و إحساساتنا العلية » كالغيرة الدينية والقومية 
رالوطنية» عل فرط أن سير في طريقها لأفساى الوق ٠‏ 

كا أننى أنسكر الذكرة التى تزع أن النفس والقرائن ينبثى أن تقل وتهجر وتدمي. 

فقتل الغرائز أو ندسسّيها هو قتل للنفس الإنسانية وندس” لال والفن والمواطف السامية 


ولاذاق الإتسالى السكريم وخاق” لامئد والضلالات . بل إن علينا أن نرلى غرائزنا واسءو 
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مهأ ونذكها بالعلوم والفنون 17 قال تعالل ١‏ ونفس ونا نو انها 2 تأطمبا فحورها وثقوأها م6 
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ) . 
ل نا 
وتام » أواتى وإخوانى » أشسكرك أجزل الشسكر » وأطلب متك العفو لأتى 
أطات لي و 00 و قت » الغين و ليث ليك قولا ثقيلا . 
وإنه لواحب على”؛ فى هذه المناسبة السكرعة » أن أشكر أركان الثورة في معمر 
الشقيقة » الفتية الناهضة» إلهم فتية آمنوا بربهم وزادم هدى فى ديد عبود الأخركة 
ا السادات الذى هو في الطقيقة الضيط الذهى الذى 2 بط بيننا و بين إضواننا دن عرب 
ودن كم : 
والسلام عليب؟ ورحة الله وبركاته . 
ها اس - 


ملاحظة : أر جو من السنادة الطالمين السكرام أن ينقدوا ممتويات هذه الحاضرة لاسها المقطة التالية ؛ 
هو رأى الخاس الذى انفردت به واللم من مبادىء الدين والاق . 


